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الوحدة
لا يمثـل الشـهيد الحـاج قاسـم سـليماني مجـرد 

خطـاب وواجهـة منبريـة للمقاومـة وإنمـا هـو 

علـى  متحركـة  وثريـة  غنيـة  مقاومـة  تجربـة 

الأرض تتوافـر فيهـا كل مقومـات وركائـز الإبداع، 

فقـد أقـام الشـهيد بنيانـاً راسـخاً وصرحـاً عملاقـاً 

الأرض،  بعـزة وشـموخ علـى  للمقاومـة يمشـي 

ماثاًل يمكن مشـاهدة وقـراءة تفاصيلـه بوضوح، 

توازنـات  تـزال ترسـم  تأثيراتـه مـا  فـإن  ولذلـك 

مهمـة في المنطقـة والسـاحة الدوليـة، وتتجاوز 

الحديـث  يتـم  أن  يمكـن  مـا  بعيـد  حـد  إلـى 

حولـه مـن نظريـات حـول المقاومـة ومـا يتصل 

ترتكـز  والتـي  وموضوعـات  محـاور  مـن  بهـا 

أساسـاً علـى ثقافـة التحـدي فـي مواجهـة الظلم 

والإسـتكبار، والإيمـان والثقـة بالقـدرات والموارد 

الذاتيـة علـى الانتصـار عليهـا وردعها بثقـة عالية 

بالـذات وبالقيـم العالية التي تقوم عليها فلسـفة 

المقاومـة التـي أرسـى ركائزهـا الفكريـة الإمـام 

الراحـل الخمينـي ”رضـوان اللـه تعالـى عليـه“، 

وأسـس لهـا كنهـج وخيـار للتغييـر والإصالح في 

الإسالمي. المجتمـع 

وتعتبـر فكـر وثقافـة المقاومـة الركيـزة الأساسـية 

فـي فكـر الإمـام الراحـل العظيـم ”رضـوان اللـه 

تعالـى عليـه“ والذي كان مشـحوناً بمـا يكفي من 

الثقـة والقناعـة بأن المقاومة هي السـبيل الوحيد 

لقطع دابر الاسـتكبار والهيمنة. والشهيد سليماني 

”رضـوان اللـه تعالـى عليـه“ هـو أحـد خريجـي 

القـادة  الكبـرى وأحـد  الرسـالية  المدرسـة  هـذه 

الكبـار الذي أخذ على عاتقـه ترجمة كل تطلعات 

وطموحـات الإمـام ”رحمه الله“ علـى أرض الواقع 

وأوجـد للمقاومـة بنيانـاً وصرحـاً قائمـاً يضـخ في 

وتعزيـز  والكرامـة  المجـد  وعنفـوان  روح  الأمـة 

الإيمـان والثقـة بكفاية القـدرات والمـوارد الذاتية 

علـى تحقيق النصـر على قوى الهيمنة والسـيطرة 

والاسـتغلال والاحتالل. 

لقـد إنتصـرت الثـورة الإسالمية فـي ايـران بفكـر 

للدفـاع  اسـتراتيجي  كخيـار  المقاومـة،  وثقافـة 

الأمـة  مقـدرات  وصيانـة  وحمايـة  الكرامـة  عـن 

بنفـس  المنتصـرة  الثـورة  واهتمـت  وسـيادتها،  

القدر بسـائر العلوم الإنسانية والمهنية كالاجتماع 

والإقتصاد والسياسة والهندسة والكيمياء والفيزياء 

والرياضيـات وغيرها من العلـوم، ولكن بقناعة إن 

جميـع العلـوم رغـم أهميتهـا الكبيـرة إلا إنهـا من 

غيـر أن تتوفـر لهـا الحمايـة اللازمـة فلا قيمـة لها، 

ولا يمكـن أن تحقـق كل هـذه العلـوم المدنيـة 

إنجـاز يذكـر، فـي حـالات  والإنسـانية للأمـة أي 

الضعـف والعجـز والهزيمـة. 

علـى  إنجـازات  مـن  يتحقـق  أن  يمكـن  فال 

والسياسـية  والاجتماعيـة  المدنيـة  المسـتويات 

التـي  إلا إذا توافـرت لـدى الأمـة أسـباب القـوة 

تدافـع وتحمـي عـن وجودها وتعمـل على صيانة 

مقدراتهـا مـن العبـث والاعتـداء، ولذلـك كانـت 

المقاومـة في فكر الثورة هي المشـروع الأساسـي 

للدفـاع عن الكرامة وحماية السـيادة والتي يمكن 

مـن خلالهما الإنطلاق إلى برامج التنمية المتنوعة 

والمتعـددة لتحقـق أفضـل الإنجـازات وأوسـعها. 

وهـذا مـا نلاحظ بـأن الثورة الإسالمية قد حققتها 

ومـا تـزال حتـى هـذه اللحظة. 

إن الأمـة التـي تفقـد بفعـل الهيمنـة والسـيطرة 

عليهـا مـن قبل قـوى الاسـتكبار كرامتها وسـيادتها 

لـن  المقاومـة  أيـة علـوم غيـر علـم وفـن  فـإن 

يجعلهـا قـادرة للدفـاع عـن الكرامـة ولا السـيادة 

وإنمـا سـتظل عاجـزة حتـى مـن الاسـتفادة مـن 

مخرجـات تلـك العلـوم بمـا يسـهم فـي إحـداث 

نهضة حقيقيـة وواقعية تتصدر مـن خلالها قائمة 

الإبـداع بيـن الأمـم. وهكـذا فـإن المقاومـة هـي 

الحصـن الحصيـن الـذي يمكن من خلالهـا حماية 

المنجزات والمكتسـبات التي تحققهـا الأمة خلال 

نهضتهـا للتقدّم والرّيادة، ويمكننـا الجزم بأن الأمة 

بـدون فكـر وثقافـة المقاومـة لا قيمـة لأي شـيء 

فيهـا خاصة مـع حـدوث العجز وغيـاب المقاومة 

كنهج ووسـيلة للدفاع عن الكرامة وحفظ السيادة 

المكتسـبات. وحماية 

إن الاسـتكبار العالمـي وبغيـة إحـكام السـيطرة 

والهيمنـة علـى الأمـة ومقدراتها يتبـع العديد من 

الوسـائل لكسـر إرادة الأمة وتحطيم كل ما يمكن 

أن يبقـى لديهـا مـن روح متطلعة نحو الاسـتقلال 

والعزة والحرية والكرامة، وبما يسـهل عليه مسألة  

السـيطرة والتحكـم فـي مقدراتهـا، فإنه يلجـأ إلى 

إضعـاف الأمـة بشـتى الوسـائل، ونشـير هنـا إلـى 

بعـض مـن أهـم هـذه الوسـائل والتي على رأسـها 

إشـعال الحـروب والنزاعات على السـاحة الدولية، 

بغـرض السـيطرة المطلقـة علـى مقـدرات الأمور 

أو بغـرض الإنهـاك والاسـتنزاف حتـى تتـم عمليـة 

الخضـوع لإرادتـه. كمـا يسـتفيد الاسـتكبار ثانيـاً 

مـن زرع الأنظمـة العميلـة والمأجـورة التي تقوم 

بمهمة شـرطي الحراسـة علـى النظـام الاجتماعي 

وتصبح الدولة مخترقة بالكامل وخاضعة للسيطرة 

والتحكم بشـكل مطلق للاسـتكبار ويكون من هم 

فـي السـلطة مجـرد أدوات تنفيذيـة لمخططـات 

الدول الإسـتكبارية. 

كمـا تلجـأ دول الاسـتكبار فـي حـال عجزهـا عـن 

إحكام السـيطرة على الشـعوب من خلال اشـعال 

الحـروب  إلـى  السـاخنة  والمواجهـات  الحـروب 

الناعمـة والتـي تهـدف إلـي خلـق التشـكيك بكل 

مـا هـو قائـم ومسـتقر فـي المجتمـع. كمـا تلجـأ 

فـي معظـم الأحاييـن إلـى إسـتخدام سالح الفتن 

كالطائفيـة والعنصريـة والإثنيـة لتمزيق المجتمع 

ومحاولـة الدخول بين الأطـراف المتصارعة كقوى 

مناصـرة لطـرف دون بقيـة الأطراف بغيـة الإمعان 

في الإسـتنزاف والتدمير أو كأطراف بيدها الحلول 

السـحرية لإنهـاء الصراعـات البينية فـي المجتمع 

الواحد. 

في تقديرنا بأن الشهيد 

سليماني ”رضوان الله 

تعالى عليه“ لم يرى في 

الدبلوماسية والعلاقات 

الدولية الا واحدة من 

أدوات ووسائل سيطرة 

الدول الاستكبارية 

وهيمنتها على العالم.
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لقـد فطنـت المقاومـة التـي أقـام بنيانها الشـهيد 

الحـاج قاسـم سـليماني إلـى جـل ألاعيـب دول 

الاسـتكبار العالمـي وقـام بالتركيـز علـى مجابهتـه 

بصورة مباشـرة مع الانتباه الجيد بعدم الوقوع في 

أي مـن مصائد الاسـتكبار لحرف بوصلـة المقاومة 

من مكانها الصحيح. وبذلك نجح الشهيد سليماني 

الإسـتكبارية  الـدول  كل مخططـات  إفشـال  فـي 

للسـيطرة والهيمنة على عدد مـن بلدان المنطقة، 

كمـا فشـلوا هـم فـي حـرف بوصلـة المقاومة عن 

مسـارها وموقع تمركزها كـرأس حربة في مجابهة 

مشـاريع السـيطرة والهيمنة.

”رضـوان  سـليماني  الشـهيد  بـأن  تقديرنـا  فـي 

الدبلوماسـية  فـي  يـرى  لـم  عليـه“  تعالـى  اللـه 

والعلاقـات الدوليـة الا واحـدة من أدوات ووسـائل 

سـيطرة الدول الاسـتكبارية وهيمنتها علـى العالم. 

ولذلـك كان جهـده ينصـب في مشـروع ”التصدي 

وخياراتهـا  الهيمنـة  مشـاريع  أمـام  والمقاومـة“ 

للسـيطرة والتحكم، وجعل الدبلوماسية والعلاقات 

الدوليـة تخـدم هذا المشـروع، بأن تقـوم بحمايته 

والدفـاع عنـه كقيمـة أصيلـة يجـب أن تتمتـع بها 

كافـة شـعوب الأرض للدفاع عن كرامتها وسـيادتها 

ضـد مشـاريع الإحتلال والهيمنة والسـيطرة للقوى 

الأجنبية. 

وهكـذا كان الشـهيد الحـاج سـليماني مشـروعاً 

كل  مواجهـة  فـي  ومتكاماًل  ضخمـاً  رسـالياً 

مشـاريع وادوات الهيمنـة والسـيطرة، ولعـل من 

أبـرز إنجازاتـه بالإضافـة إلى ترجمـة فكر وثقافة 

التصـدي والمقاومـة إلى مشـروع متحرك وفاعل 

الاسـتكبار  لمشـروع  إفشـاله  هـو  الأرض  علـى 

الجديـد  الأوسـط  بالشـرق  المعـروف  العالمـي 

الذي كان يسـتهدف السـيطرة والهيمنـة الكاملة 

الإسالمي  العالـم  شـعوب  علـى  والمطلقـة 

والتحكـم فـي مقدراته ومـوارده وثرواته، ولذلك 

لـم يجـد هـذا الإسـتكبار خيـاراً سـوى تصفيتـه 

أنهـم  خلالهـا  مـن  ظنـوا  كمحاولـة  جسـدياً 

يسـتطيعون إنهـاء وجود مشـروعه الاسـتراتيجي 

التصـدي  ركيـزة  علـى  أساسـاً  يقـوم  الـذي 

والمقاومـة لـكل مشـاريع الهيمنـة والإسـتغلال 

والسـيطرة. 
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وبوسـعنا القول اليوم بأن واحدة من أهم إنجازات 

بمقاومتـه  أسـقط  أنـه  هـو  سـليماني  الشـهيد 

وشـهادته الحمـراء كل قنـاع كان يتسـتر به الغرب 

كالمجتمع الدولي والعلاقات الدبلوماسية وكشف 

إنما هما جزء أساسـي من أدوات ووسـائل الهيمنة 

والسـيطرة علـى العالم والتـي رأى واجب الصمود 

والثبـات مـن أجـل مقاومتهـا ومجابهتهـا كقـوى 

تمثـل الشـر التـى تريـد السـيطرة والهيمنـة على 

بلداننـا والتحكم فـي مقدراتهـا وثرواتها.

الشـهيد  دور  يقتصـر  لـم  السـياق  هـذا  وفـي 

الحـاج قاسـم سـليماني عنـد تحقيـق الإنجـازات 

الثمـان  حـرب  فـي  سـواء  العملاقـة  العسـكرية 

سـنوات المفروضـة علـى الجمهوريـة الإسالمية 

أو فـي القضـاء علـى داعـش وأخواتها فـي العراق 

وسـوريا، والـذي مثـل صدمة قاسـية غيـر متوقعة 

فـي حسـابات وتقديرات الغـرب بقيـادة الولايات 

الشـرق  مشـروع  وسـقوط  الأمريكيـة،  المتحـدة 

الأمكانـات  لـه  وظفـوا  الـذى  الجديـد  الأوسـط 

الضخمة والهائلة،  فقد ربى الشـهيد الحاج قاسـم 

سـليماني خالل فتـرة تمتـد إلى أربعـة عقود من 

الزمـن جياًل ذهبيـاً مـن المقاومين الشـرفاء وفي 

دول عـدة تقـع عليهـم اليـوم كل آمـال وتطلعات 

الأمـة في التحرير والتخلص من هيمنة الاسـتكبار 

وقوى الظلام في معظم بلادنا الإسالمية المترامية 

الأطـراف. وأبـدع فـي إيجـاد تحـدي عمالق أمـام 

قـوى الاسـتكبار العالمـي بحيث لا يمكـن تجاوزه 

بمثـل ما كان يحدث قبـل زهاء العقدين أو الثلاثة 

عقـود من الزمن، فعليهم أن يتجـاوزوا هذه المرة 

مجاميـع ”المقاوميـن“ الذيـن تربـوا وتخرجوا من 

مدرسـته ويحملـون علـى أكتافهـم روح التصـدي 

والمقاومـة مـن أجـل عـزة وسـيادة وكرامـة الأمة.

أكثـر  فـي  اليـوم  القائمـة  الثقافـة  هـذه  فـي 

توجـد  لا  الإسالمية  بلادنـا  مـن  بقعـة  مـن 

علاقـة طبيعيـة بيـن الجبهـة التـي تمثـل عنوان 

المقاومـة والدفاع عن العزة والكرامة والسـيادة 

والجبهـة التـي تمثـل قـوى السـيطرة والهيمنـة 

والنفـوذ فـي العالـم. فهنـاك طـرف يريـد بمـا 

يمتلكـه مـن أسـباب القـوة أن يفـرض سـيطرته 

ونفـوذه وتحكمـه بمقـدرات الأمـور فـي بلداننا 

قيـم  تحـت  ينطلـق  مـن  واقـع، وهنـاك  كأمـر 

أخلاقيـة رفيعة متصلـة بضرورة وواجـب الدفاع 

السـيادة  وحفـظ  والأوطـان  المقدّسـات  عـن 

والكرامـة، وشـتان ما بيـن الإثنين. وفـي تقديرنا 

بـأن الشـهيد سـليماني ”رحمه الله“ في سـيرته 

الجهاديـة أكـد بأنـه لا ينبغـي أن تكـون هنـاك 

علاقـة مـع قـوى الإسـتكبار والهيمنة بـأي صيغة 

كانـت الا علـى أسـاس حفـظ الكرامة والسـيادة 

الكاملـة غيـر المنقوصـة.

وهـذا مـا نلاحظـه اليـوم بوضـوح وإن مـا تقوم 

بـه قـوى المقاومـة مـن عمـل جبـار وكبيـر في 

مقاومـة قـوى الإحتالل فـي منطقتنـا يعكـس 

تمامـاً رؤيـة عميقـة ترتكـز على ضـرورة إحترام 

المجتمعات البشـرية وحفظ كرامتها وسـيادتها، 

وهـي ترفض بفكر وفعل مقاومته أي شـكل من 

أشـكال الهيمنـة والسـيطرة والاحتالل تحت أي 

منطـق ومبـرر كان، وهنـاك الآلاف مـن خريجي 

مدرسـة الشـهيد الحاج قاسـم سـليماني من هم 

مرابطـون اليـوم علـى الثغـور دفاعاً عـن ناموس 

الأمـة وشـرفها وكرامتها وسـيادتها.

ولذلـك يمكننـا القـول وبثقـة تامـة بـأن مـا قـام به 

الشـهيد سـليماني ”رضـوان اللـه تعالـى عليـه“ هو 

الإبـداع فـي خلق المقاومـة وإيجاده مشـروع فاعل 

متحـرك علـى الأرض، وكذلك الإبداع في ترسـيخ فكر 

وثقافة المقاومة للدفاع عن الكرامة والسيادة وحفظ 

الأمـة ومقدراتهـا ومواردهـا، والإبـداع ثالثـاً في خلق 

جيل ذهبي من الرسـاليين المقاومين لكل مشـاريع 

الهيمنة والاستسالم، والمنتشـرون اليـوم على رقعة 

واسـعة مـن خارطة عالمنا الإسالمي.

وأرسـى  بناهـا  التـي  المقاومـة  قـوى  وهـا هـي 

دعائمهـا تقف اليوم بشـموخ وإقتـدار وراء الدفاع 

عـن السـيادة والكرامة فـي أكثر من موقـع، ووراء 

تعزيـز فكر وثقافة حفظ الكرامة والسـيادة، وهي 

ذات الثقافـة التـي تنهض بالأمة مـن أجل الحفاظ 

على الأوطـان ومقدراتها، وبشـجاعة مجابهة قوى 

الشـر التـى تريـد الهيمنـة والسـيطرة والاسـتغلال 

الشـهيد  وأصبـح  والمقـدرات.  للمـوارد  البشـع 

سـليماني مدرسـة عملاقـة فـي سـماء المقاومـة 

الحريـة  وطالب  الشـرفاء  الأحـرار  منهـا  ينهـل 

والعدالـة والكرامـة مـن جميـع إنحـاء العالـم.
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